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في كانون الأول/ديســمبر 2020، أطلقت الحكومة العراقية رســمياً التحالف 
الوطنــي للشــباب والســام والأمــن، تحــت رعايــة وزارة الشــباب والرياضــة، 
كاديميــة فولــك  وبدعــم وتعــاون مــن صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، وأ
برنــادوت، ومنظمــة الســام والحريــة. وانطلاقــاً مــن التــزام الحكومــة بتحقيــق 
رؤيــة قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 2250، يســعى التحالــف إلى إيجــاد 
أرضيــة مشــتركة تجمــع الأطــراف الفاعلــة علــى مســتوى القواعــد الشــعبية 
العراقيــة، مــن نشــطاء الســام الشــباب وزعمــاء المجتمعــات المحليــة، بدوائــر 
صنــع القــرار الرســمية. غيــر أنــه في الواقــع، ووفقــاً لتعقيبــات الشــباب العــراقي، 
يبــدو أن عضويــة التحالــف تقتصــر علــى فئــة معينــة مــن الأشــخاص، وبخــاف 
مــا كان متوقعــاً، المجــال ليــس متاحــاً أمــام الجميــع ولا يتســم بالشــفافية، 
فضــاً عــن أن النقــاط المشــتركة بيــن الجهــود الرســمية التــي تبذلهــا الحكومــة 
لتنفيــذ أجنــدة الشــباب والســام والأمــن ومــا يقــوم بــه النشــطاء الشــباب في 

الميــدان علــى المســتوى الشــعبي لا تــزال محــدودة.

بيــد أن خلــق مســاحات مفتوحــة بصــورة مشــروعة لنشــطاء الســام الشــباب 
للتعبير عن آرائهم والمشاركة في عمليات بناء السلام وصنع القرار يكتسي 
أهميــة قصــوى في هــذه المرحلــة المفصليــة مــن تاريــخ العــراق. إذ يمــر العــراق 
بمرحلــة إعــادة إعمــار مهمــة، جــاءت إثــر دحــر داعــش وموجــة التعبئــة الشــعبية 
في الجنــوب التــي تصدرهــا الشــباب إلى حــدٍ كبيــر والانتخابــات التشــريعية 
الأخيــرة. في حيــن تواجــه البــاد تحديــات كثيــرة، منهــا الحفــاظ علــى الاســتقرار 
وضمــان ســيادة الدولــة، ودعــم القــوى المناصــرة للديمقراطيــة وتعزيــز ســيادة 
أن عمليــة  مــن  والتأكــد  الخدمــات،  بالاقتصــاد وتوفيــر  والنهــوض  القانــون، 
الاجتماعيــة.  العدالــة  بتحقيــق  المواطنيــن  مطالــب  تلبــي  التوزيــع  إعــادة 
المشــاركة في  علــى  العــراقي حريصــون  الشــباب  أن  هــو  ذلــك  مــن  والأهــم 
مختلــف عمليــات إعــادة الإعمــار هــذه، وبالفعــل، يضطلــع نشــطاء الســام 
الشــباب وزعمــاء المجتمعــات المحليــة بعــدد هائــل مــن الأنشــطة علــى أرض 
، يُعــد  الواقــع بهــدف المســاهمة في إعــادة بنــاء المجتمــع العــراقي. ومــن ثـَـمَّ
تنفيــذ أجنــدة الشــباب والســام والأمــن واســتحداث آليــات ناجحــة لإدمــاج 
كهم في عمليــات صنــع السياســات والتنميــة، أمــراً  الشــباب العــراقي وإشــرا
أساســياً في عمليــة إعــادة إعمــار الدولــة القوميــة العراقيــة وتحقيــق الازدهــار 

والاســتقرار في المســتقبل.

العــربي«،  الإصــاح  »مبــادرة  نظمــت   ،2021 الأول/ديســمبر  كانــون   9 في 
حــوار  العــراقي،  الشــباب  مــن  المدنييــن  النشــطاء  مــن  عــدد  مــع  بالتعــاون 
سياســات عامــة مغلــق ضــم نشــطاء الســام والمجتمــع المــدني مــن الشــباب 
العــراقي الذيــن يواجهــون حاليــاً الإقصــاء أو التهميــش مــن أجنــدة الشــباب 
والســام والأمــن العراقيــة الرســمية. وســعت هــذه المناقشــة -التــي نظُمــت 
والتنميــة،  بالســام  الخاصــة  أولوياتهــم  إبــراز  إلى  الأفــكار-  لتبــادل  كجلســة 
وتطلعاتهــم فيمــا يتعلــق بالإدمــاج، وكيــف يرغبــون في المشــاركة في أجنــدة 
التــي  المشــروعة  والآليــات  المســاحات  وأنــواع  والأمــن،  والســام  الشــباب 
يمكنهــم تصورهــا مــن أجــل إدماجهــم بصــورة مجديــة. وانطــوت المناقشــة 
أيضــاً علــى تفكيــر جماعــي فيمــا يتعلــق بالســبل التــي يمكــن مــن خلالهــا 
للحلفــاء الخارجييــن أن يســاعدوا في دعــم إدمــاج الشــباب بصــورة مجديــة 
في عمليــات صنــع السياســات والقــرارات في العــراق. وبذلــك، فــإن المناقشــة 
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المغلقــة، التــي عُقــدت في إطــار قاعــدة تشــاتام هــاوس، تهــدف إلى المســاهمة 
في تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 2250 في العــراق مــن خــال اتبــاع 
نهــج ينطلــق مــن القاعــدة إلى القمــة للتفكيــر بشــكل جماعــي في أولويــات 
ومقترحــات أولئــك الذيــن يعملــون بالتــوازي مــع العمليــة الرســمية التــي 

تتبــع نهــج تنــازلي مــن القمــة للقاعــدة.

 تحديد الأولويات والاختلافات
 في النهج والتحديات الراهنة

 في تنفيذ أجندة الشباب
والسلام والأمن

بالنســبة لهــؤلاء النشــطاء والشــباب مــن جماعــات المجتمــع المــدني الذيــن لــم 
يشــاركوا في تحالف الشــباب والســام والأمن أو تعرضوا للإقصاء لاحقاً، فإن 
النهــج الــذي اتبعتــه الحكومــة العراقيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن الــدولي 
رقــم 2250 قوبــل بقــدر مــن التشــكك و/أو خيبــة الأمــل مــن جانــب الكثيريــن. 
وثمــة شــعور ســائد بيــن بعــض النشــطاء بأنــه لــم يتــم اتخــاذ أي مبــادرات 
مجديــة تجــاه الشــباب في البــاد منــذ عــام 2003، ونتيجــة لذلــك، ثمــة ضــرورة 
التوعيــة الموجهــة للحكومــة وكذلــك نحــو الشــباب فيمــا  لتنظيــم حمــات 
يتعلــق بأجنــدة الشــباب والســام والأمــن وآثارهــا. وحتــى بالنســبة للنشــطاء 
المدنييــن الشــباب الذيــن يؤكــدون أن الوضــع اليــوم أفضــل ممــا كان عليــه 
عــام 2008 أو عــام 2015، بفضــل اعتمــاد أجنــدة القــرار رقــم 2250 رســمياً 
وإطــاق تحالــف الشــباب والســام والأمــن، لا تــزال هنــاك فائــدة مــن زيــادة 
وعــي الشــباب العــادي حــول إطــار عمــل الشــباب والســام والأمــن وإدمــاج 

الأجنــدة في جميــع الــوزارات.

الواقــع أنــه علــى الرغــم مــن إطــاق تحالــف الشــباب والســام والأمــن، لا يــزال 
العديــد مــن النشــطاء يشــعرون بــأن هنــاك مجــالاً واســعاً لإجــراء تحســينات 
فيمــا يتعلــق بتحقيــق مشــاركة الشــباب بصــورة مجديــة، وكذلــك إحــراز تقــدم 
علــى أرض الواقــع فيمــا يخــص السياســات والبرامــج الخاصــة بالشــباب. 
وفي حيــن يســعى التحالــف إلى دعــوة الشــباب للمشــاركة في صنــع القــرار، 
فــإن قــرار وزارة الشــباب والرياضــة باســتبعاد فئــات معينــة مــن العضويــة 
الحقيقــة،  في  باســتقلالية.  العمــل  علــى  التحالــف  قــدرة  في  الثقــة  يقــوض 
ثمــة شــعور بــأن الطريقــة التــي بــدأ بهــا التحالــف تُمثــل شــكلاً مــن أشــكال 
علــى  العراقيــة  الحكومــة  هيمنــة  اســتمرار  وتعكــس  والســيطرة  الاســتيلاء 
الشــباب وقدرتهــم علــى أن يكــون لهــم رأي في عمليــات صنــع القــرار. وهنــاك 
أيضــاً شــعور بــأن إطــاق التحالــف قــد تــم بدافــع الشــعور بالالتــزام المفــروض، 
وليــس بســبب الإخــاص الحقيقــي لــروح قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 
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2250. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن القلــق الــذي يســاور النشــطاء المدنييــن 
الشــباب هــو أن التحالــف يواجــه خطــر أن يصبــح مجــرد واجهــة، إذ يعطــي 
الانطبــاع بــأن الشــباب يشــاركون مشــاركة حقيقيــة في عمليــات صنــع القــرار 
ولكــن في الواقــع يعــاني مــن تدخــل الدولــة. وكمثــال علــى ذلــك، لــم يشــارك 
التحالــف في وضــع اســتراتيجية مكافحــة ومنــع التطــرف العنيــف، علــى الرغــم 
مــن الآثــار الواضحــة لهــا فيمــا يتعلــق بالاســتراتيجيات والسياســات الخاصــة 

بالشــباب.

حتــى الآن، ثمــة شــعور عــام بــأن الشــباب، حتــى أولئــك الشــباب الأعضــاء في 
التحالــف، لــن يشــاركوا بصــورة مجديــة في عمليــات صنــع القــرار أو يكونــوا 
قادريــن علــى ممارســة أي تأثيــر في السياســة العامــة. وهنــاك شــعور بأنــه 
السياســات  صانعــي  علــى  الضغــوط  ممارســة  الضــروري  مــن  ســيكون 
لإشــراك الشــباب في عمليــات صنــع القــرار وعــدم حصرهــم في دور مقدمــي 
الخدمــات الأقــل أهميــة. وهنــاك أيضــاً حاجــة إلى تغييــر في المنطــق الكامــن 
والســام  الشــباب  أجنــدة  خلالهــا  مــن  تُنفــذ  أن  يجــب  التــي  الطريقــة  وراء 
والأمــن في العــراق. ففــي الوقــت الراهــن، يســود شــعور بــأن الشــباب لا بــد وأن 
يدعمــوا التزامــات الحكومــة، في حيــن يجــب أن يكــون المنطــق عكــس ذلــك: 
إذ يتعيــن علــى الحكومــة العراقيــة أن تدعــم الشــباب ومبادراتهــم وأفكارهــم 

وتأثيرهــم السياســي وقدرتهــم علــى العمــل باســتقلالية.

أمــا فيمــا يتعلــق بالسياســات والبرامــج التــي تــم تنفيذهــا ضمــن إطــار أجنــدة 
الشــباب والســام والأمــن، فقــد أعــرب الشــباب أيضــاً عــن إحباطهــم إلى حــدٍ 
مــا مــن عــدم حــدوث تقــدم ملمــوس وأيضــاً مــن النهــج غيــر المنظــم الــذي 
تتبعــه وزارة الشــباب والرياضــة. فمــن ناحيــة، ثمــة حاجــة إلى وجــود خطــة 
للشــباب،  الموجهــة  والسياســات  البرامــج  تعميــم  خلالهــا  مــن  يتــم  عمــل 
وكذلــك مشــاركتهم في عمليــات صنــع القــرار، في كافــة الــوزارات. لــن يســاهم 
القــرار وأيضــاً  كبــر للشــباب خــال عمليــات صنــع  أ هــذا في إفســاح مجــال 
كثــر فحســب، وإنمــا ســيعكس أيضــاً  تمكينهــم مــن الاضطــاع بــأدوار قياديــة أ
مــدى جديــة الحكومــة العراقيــة في الالتــزام بالتطبيــق الكامــل لقــرار مجلــس 

الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 2250.

يــرى الشــباب النشــطاء في مجــال الســام والمجتمــع  ومــن ناحيــة أخــرى، 
الشــباب  لإدمــاج  المختلفــة  الأبعــاد  كافــة  دراســة  ينبغــي  أنــه  المــدني، 
مســارات  باعتبارهــا  مجتمعــةً  والاقتصاديــة-  والاجتماعيــة  -السياســية 
متوازيــة. لكــن حاليــاً، ثمــة انطبــاع بــأن الدولــة تعمــل دون تخطيــط ســليم أو 
مشــاريع مناســبة، وأن التخطيــط الإنمــائي لا يشــمل ســوى بعــض المناطــق 
المختــارة مــن قِبــل الدولــة. ولتِلبيــة الاحتياجــات الهائلــة للشــباب في البــاد 
وأيضــاً تعزيــز قــدرات الشــباب للاضطــاع بــدور قيــادي في عمليــة التنميــة 
الخاصــة بهــم، يعتقــد النشــطاء أنــه ينبغــي علــى وزارة الشــباب والرياضــة 
أن تضــع خارطــة طريــق متوســطة المــدى تتضمــن مشــاريع معينــة يجــري 
تنفيذهــا في كافــة مناطــق العــراق، وأن التخطيــط لا ينبغــي أن يقتصــر علــى 
أنشــطة يضطلــع بهــا لمــرة واحــدة فقــط، بــل يجــب أن يشــمل برامــج واســعة 

النطــاق.

وبالمثــل، حتــى بعــد طــرح برامــج ومشــاريع الشــباب والبــدء في تطبيقهــا، عبّــر 
النشــطاء الشــباب عن ضرورة عدم تدخل الوزارة في الأنشــطة نفســها: وقالوا 
إنــه يجــب إعطــاء الشــباب درجــة مــن الاســتقلالية خــال تنفيــذ البرامــج، وأنــه 
كات  ينبغــي تحديــد المهــام والمســؤوليات بوضــوح. وســتؤدي إقامــة شــرا
بيــن مختلــف الــوزارات ومنظمــات المجتمــع المــدني والمبــادرات الشــعبية 
الشــبابية إلى إفســاح المجــال لتعميــم إدمــاج الشــباب في مختلــف المجــالات 

وأيضــاً زيــادة القــدرة علــى تحقيــق الأثــر.

لكــن العنصــر الحاســم لضمــان تنفيــذ القــرار رقــم 2250 بنجــاح يتمثــل أيضــاً 
في توســيع أجندة الشــباب والســام والأمن لتتجاوز نطاق التحالف الرســمي 

بــل وحتــى النشــطاء الشــباب. إذ توجــد شــبكات أخــرى تتكــون مــن نشــطاء 
»شــبكة  بينهــا  مــن  الناشــطة،  والمجموعــات  الشــباب  المــدني  المجتمــع 
2250« و«شــبكة الشــباب«، بالإضافــة إلى الشــبكات الإلكترونيــة، مــن المهــم 
أيضــاً اســتحداث مســارات تضمــن إدماجهــم. ويجــب علــى التحالــف عــدم 
احتــكار إمكانيــة الوصــول إلى عمليــات صنــع القــرار والتمثيــل، ولا ينبغــي أن 

تتعامــل معــه الحكومــة العراقيــة أو المجتمــع الــدولي علــى هــذا الأســاس.

قــدرات  لتعزيــز  اتخاذهــا  يمكــن  أخــرى  إجــراءات  توجــد  لذلــك،  بالإضافــة 
الشــباب علــى نطــاق أوســع مــن أجــل المشــاركة في عمليــات صنــع القــرار 
وتنفيــذ الأنشــطة علــى أرض الواقــع. ويشــمل ذلــك: تبــادل الخبــرات فيمــا 
قــدرات  وتعزيــز  أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  بلــدان  بيــن 
الشــباب لتِحســين فهمهــم لعمليــة صنــع السياســات وكيفيــة اتخــاذ مواقــف 
وتوصيــات سياســية، وتوفيــر منابــر للشــباب للتعبيــر عــن أولوياتهــم والدفــاع 

عــن حقوقهــم بأنفســهم.

والأهــم مــن ذلــك، أنــه بالنســبة للنشــطاء المدنييــن الشــباب غيــر المشــمولين 
بــأن  إقــرار  فثمــة  الرســمي،  والأمــن  والســام  الشــباب  تحالــف  في  حاليــاً 
تلبيــة احتياجــات الشــباب وتطبيــق أولوياتهــم وتحقيــق الإدمــاج السياســي 
كات متعــددة وعمــل  والاجتماعــي والاقتصــادي لهــم، كلهــا أمــور تتطلــب شــرا
جماعــي تعــاوني. يطالــب الشــباب بتقويــة العلاقــات مــع الحكومــة العراقيــة 
-العمــل مــع الــوزارات وصنــاع القــرار مباشــرةً وليــس بالتــوازي معهــم- ومزيــد 
مــن البرامــج التــي تشــمل كافــة المجــالات والمناطــق والفئــات الســكانية. 
يمثــل الشــباب مــا يزيــد عــن %60 مــن ســكان العــراق حاليــاً، وبالتــالي، يجــب 
أن يكونــوا ركيــزة أساســية في أيّ مشــروع تنمــوي: ومــن هــذا المنطلــق، فــإن 
المشــاريع والتحــول  للشــباب، والتركيــز علــى تنظيــم  الاقتصــادي  الإدمــاج 
الاقتصــادي، بالإضافــة إلى تطويــر الأنظمــة الاجتماعيــة التــي تعــزز المســاواة 
وحمايــة حريــة التعبيــر وحقــوق وأمــن الشــباب، يجــب أن تشــكل الأســاس 

لأيّ نهــج تتبنــاه الدولــة.

رسالة إلى المجتمع الدولي
بالنســبة لأعضــاء المجتمــع الــدولي الذيــن يســعون إلى دعــم إدمــاج الشــباب 
أجنــدة  وتطبيــق  السياســية،  العمليــات  في  المجديــة  ومشــاركته  العــراقي 
الشــباب والســام والأمــن علــى نطــاقٍ أوســع، فإنــه ينبغــي توجيــه الجهــود 
وتشــكيل  آرائهــم  عــن  التعبيــر  في  وحريتهــم  الشــباب،  حقــوق  دعــم  نحــو 
جمعيــات ومنظمــات، وتعميــم مشــاركتهم في كافــة مياديــن صنــع القــرار. 
وبالمثــل، يجــب علــى المجتمــع الــدولي التأكــد مــن أن اســتراتيجيات الشــباب 
ترتبــط بكافــة أبعــاد أجنــدة الشــباب والســام والأمــن وألا تقتصــر فقــط علــى 
ومــن  أولويــة.  تمثــل  أنهــا  العراقيــة  الحكومــة  تــرى  التــي  المجــالات  تلــك 
ثــم، يمكــن للمجتمــع الــدولي مســاعدة الحكومــة مــن أجــل اعتمــاد أجنــدة 
وطنيــة، وفي الوقــت نفســه ممارســة الضغــط عليهــا للتأكــد مــن أن الشــباب 
لا يتعرضــون للتهميــش السياســي أو الاســتغلال. وبالفعــل، يمكــن إشــراك 
كهم أيضــاً في الإشــراف  الشــباب في وضــع هــذه الاســتراتيجية الوطنيــة وإشــرا

علــى تطبيقهــا وإنجــاز المراحــل المهمــة منهــا والتحقــق مــن تأثيرهــا.
 

وأخيــراً، يمكــن لأعضــاء المجتمــع الــدولي أن يدعــوا إلى آليــات تمويــل تدعــم 
قِبــل  تنازليــة مــن  الشــباب والســام والأمــن حتــى لا تخضــع لإدارة  أجنــدة 
مهمــاً  يــؤدوا دوراً  أن  الشــباب  والرياضــة فقــط: مثــاً، علــى  الشــباب  وزارة 
في الإشــراف علــى كيفيــة اســتخدام التمويــل، ويجــب أن يُمنحــوا درجــة مــن 
الاســتقلالية التشــغيلية عندمــا يُســتخدم التمويــل مــن أجــل دعــم المشــاريع 

والأنشــطة.



الشــباب والســام والأمــن في العــراق:
خلــق مســاحات جديــدة للنشــطاء الشــباب 03

— تقرير حول السياسات العامة
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


